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حوقف لويس بيلي 
حن النفهدذ السعودي في عواة 
1/0 - «لكاهم/ 1115 - “الى 


د. عبدالله بن إبراهيم التركي 


بلغت الدولة السعودية الثانية أوج قوتها ضي الفترة الثانية 
من حكم الإمام فيصل بن تركي 704١-47؟اه/‏ 18147- 
6ام, وبداً هذا الإمام يتطلع إلى ااستعادة نفوذ آباتثه 
وأجداده كاملاء فأعاد ضم الأحساء. ثم استعاد نفوذ دولته 
طنى نظف كتونه بفسوق السريرة السرييةةا امم يداك 
بريطانيا التي كانت تهيمن على الخليج العربي آنذاك باتخاذ 
تدانير مي يز حص لأ يفنيو الرصع ترام شن متطكة 
الخليج. 

ولعل من أبرز الساسة البريطانيين الذين كان لهم دور في 
الحد من النفوذ السعودي في منطقة الخليج العربي هو: 


)١(‏ عثمان بن عبدالله بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد. تحقيق 


| 


وتعليق عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ: ط؛؛ دارة الملك عب دالعزيز, 


د عبدالله بن إبراهيم التركي 


لويس نيلي" [ نإلاءط وزوع1] المقيم البريطاني في الخليج في 
الفترة ما بين عامي 718١-1790اه/‏ 1415-1/717ام. 


النفوذ السعودي في عمان قبيل تولي لويس بيلي منصبه في 
الخليج الحربي: 

كان النفود السعودي في عمان بين مد وجزرء والذي يعنينا في 
هذا المقام هو دور المسؤولين البريطانيين في المنطقة في الحد من 
تركي نفوذ دولته على منطقة البريمي() عام ١75١ه/‏ 1144م 


)١(‏ ولد لويس بيلي عام ١74١ه/‏ 1870م؛ ودرس في إنجلتراء وبعد أن 
أتم تعليمه التحق بالقوات المسلحة لحكومة الهند البريطانية في 
بومياي وأدى الخدمة العسكرية عام غ17"١اه/‏ 1801م وقام بعدد 
من المهام السياسية؛ ثم كلف سكرتيرا في المفوضية البريطانية في 
طهران: ثم عين مقيما سياسيا في زنجبار عام 718 اه/ 1151م ثم 
نقل :ليكون مقيماً سياسياً لبريطانيا في الخليج العربي عام 778 اه/ 
17م وكان مقر المقيمية في بوشهرء وبقي في عمله هذا حتى عام 
ه/ 14177ام. وفي عام ١7١1ه/‏ 1887م عرض عليه ملك 
بلجيكا العمل ليكون مديرا للكنفوء إلا أنه رفض هذا العرضء وانضم 
إلى عضوية البرلمان البريطانيء وتوفي عام ؟١؟١ه/‏ 1850م. انظر: 
لويس بليء رحلة إلى الرياض؛ ترجمة وتحقيق عبدالرحمن الشيخ 
وعويضة الجهني. ط١؛‏ جامعة الملك سعود ؛ الرياض؛. 4١١‏ اه/ ١551ام:‏ 
ص ه من مقدمة الترجمة؛ رجب حرازء إفريقية الشرفية والاستعمار 
الأوروبي. دار النهضة العربية: القاهرة. 1974١م.‏ ص24"20؛ ج ج لوريمرء 
دليل الخليج, القسم التاريخي؛ ترجمة ونشر ديوان الشيخ أحمد آل ثاني 
حاكم قطرء الدوحة د. ال رغم" . وسيشار إليه مستقبلا دون ذكر 
[ القسم التاريخي] أما إذا استعمل القسم الجغرافضي فسيذكر في حينه. 

(؟) البريمي: واحة تتألف من تسع قرىء تقع على بعد تسعين ميلا جنوب 
شرق أبو ظبيء؛ تسكنها قبائل النعيم؛ وبنو ياس. للاستزادة انظر: 
شركة الزيت العربية الأمريكية. عمان والساحل الجنوبي للخليج 
الفارسي. ط١.‏ مطبعة مصر.ء القاهرة. 1907١م:‏ ص59١‏ وما بعدها. 
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وأخذ الزكاة من السيد ثويني بن سعيد9©) الذي كان نائباً عن 
حك يوه اسك كن بن مطلق المطيريا"' 
0 تون( [ دممعصدك]] إنذارا ْ الى القائد الر ضي عناه 
بن تركي. وكان هدف السعوديين هو تحصيل الزكاة من بلدان 
تلك المنطقة وخاصة سلطنة مسقطء فتم الاتفاق على أن 
يدفع السيد ثويني خمسة آلاف ريال نمساوي إلى الإمام 


وتولى الحكم هناك ون كان بعد وفاة والده عام اهم 7م 
وقتله ابنه سالم عام 11747١ه/‏ 18717م. للتفصيل انظر: عبدالله بن 
ناهر لام ص١.‏ 


(05) سعد بن مطلق بن محمد المطيريء يعد هو ووالده مطلق من أبرز 


القادة السعوديين في الجنوب الشرقي من الجزيرة العربية. كان لهما 
دور بارز في نشر النفوذ السعودي في تلك المنطقة؛ وقد عين الإمام 
فيصل بن تركي سعد بن مطلق نائباً عنه في البريمي عام 507١اه/‏ 
1477م وحتى عام 777١ه/‏ ٠160م‏ والمطيري نسبة إلى قبيلة مطير 
وهي قبيلة غطفانية عدنانية. انظر: ابن بشرء مصدر سبق ذكره.؛ 
7454-7 777؛ حمد بن إبراهيم الحقيلء كنز الأنساب ومجمع 
الآداب» ط؟١١؛‏ مطابع الجاسرء الرياض؛ ؟١14١اه/‏ م ص73 .١‏ 


© هامرتون هو أول ممثل لبريطانيا في زنجبارء ومين موكلة تبريظاتنا 
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في مسقط قبل نقل السلطان سعيد عاصمة دولته إلى زنجبار؛. عمل 

على مقاومة النفوذ الفرنسي في شرق إفريقية للتفصيل. انظر: 

-اعطكى 01 1تد1 عطا ما م1]0عمصقط متمامة0 مام تعناع1 , 54/4 ,.1.0آ1 
1542 2033 21 12 , نإةطمطم8 52 .20 ,مععل 


د عبدالله بن إبراهيم التركي 


فيصل سنوياء وكانت سفن الأسطول البريطاني تجوب 
سواحل السلطنة العمانية لدعم السلطان ضد السعوديين("). 

وعندما عقدت مفاوضات بين السيد ثويني بن سعيد 
تفاهم 5200 اليموويين. ا يشل رودو إذا كانت لا 
تعد على كرامة لزه يخيفةة جاكينا حميضا على مشقطه 
وإلا فإن عليه أن يلوح بتدخل حكومة الهند البريطانية[", 
وهذا ما عجل بالاتفاق بين الجانبين . 

وقد استمر النفوذ السعودي قوياً في عُمان حتى عام 1774اه/ 
5م عندما اعتدى شيخ أبو ظبي على القوة السعودية في 
البريمي؛ وهذا ما شجع السيد ثويني بن سعيد على رخفض ما تعهد 


310 205ةصتحط]ا عطا 01 تلتمأكتط ,زلء) زعمنء2 عع 1مع0 ,1عع 8220 (7) 
.2 ,.0آ ا ,116مئ9 :81017 ,علاعة كا مط1 11لدك :0 مطممط0 01 كلالززع5 

)6( لوريمرء مصدر سيق ذكره: رالا 

() السيد حمود بن عزان بن قيس بن أحمد البوسعيديء كان له نفوذ 
في منطقة صحار: اختاره بعض أعيان عمان وعزموا على عقد 
حتى مات. انظر: نور الدين عبدالله بن حميد السالمي» تحفة الأعيان 
بسيرة أهل عمان؛ د. طء طبع ونشر مكتبة الإمام نور الدين السالمي؛ 
مسقطء د. ت» 1/7١75252-75؛‏ حميد بن محمد بن رزيق» الفتح المبين 
التراث القومي والثقافة في عمان. مسقط؛ 6١4١اه/‏ 994ام, 
ص1/5-7. 
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بالدخول معهما في هذا الحلف ضد النفوذ السعودي في 
المنطقة: إلا آى هذ الأخبر لميواطو ا" "ل وايةا اوضيوه وضل 
الأمير عبدالله بن فيصل!'') إلى البريميء وكان السلطان 
سعيد("') قد عاد إلى الشطر الإفريقي من دولته. فأصبحت 
عمان تعيش حالة من الفوضى بسب وجود السلطان سعيد 
بعيدًا عنهاء وكان ذلك سبباً في عودة النفوذ السعودي في 
البريمي بعد أن قدّمت له كثير من قبائل المنطقة فروض 
الطاعة والولاء وذلك في عام 779١ه/‏ 1857.("): وهذا ما 
أدى إلى تدخل المقيم البريطاني بين الجانبين. فعقدت 
مفاوضات أسفرت عن اتفاقية تحالف بين السيد ثويني 
والآأمير عبدالله بن فيصلء حيث التزمت حكومة مسقط 


)٠١(‏ عبدالفتاح حسن أبو علية» تاريخ الدولة السعودية الثانية. طؤ»ء دار 
المريخ: الرياض؛ ١51اه/‏ 1451ام: ص178. 

)١١(‏ الإمام عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله آل سعودء أكبر أبناء 
الإمام فيصل بن تركيء تولى قيادة الجيوش في عهد والده؛ وتولى الحكم 
من بعده عام 87١1١ه/‏ 1877م إلا أن أخاه سعودًا رفض حكمه مما 
أدى إلى نشوب عدد من المعارك بينهما أنهت حكم الدولة السعودية 
الثانية. انظر: إبراهيم بن عيسىء تاريخ بعض الحوادث الواقعة في 
نجد.ء الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة, 
الرياضء 515 ١ه/‏ 15959م: ص170: 177 119-1174 1١١‏ وما بعدها. 

)١11(‏ هو السيد سعيد بن سلطان البوسعيديء أقام دولة ذات شقين, 
الشق الأول في آسيا وعاصمته مسقط. والشق الآخر في إفريقية 
وعاصمته زنجبارء توفي في البحر وهو عائد من مسقط إلى زنجبار 
عام ؟17١ه/‏ 1801م. للتفصيل: حميد بن محمد بن رزيق» بدر 
التمام في سيرة السيد الهمام؛ كتاب ملحق بكتاب الفتح المبين للمؤلف 
نفسه؛. مصدر سبق ذكره. ص0 ٠١‏ وما بعدها. 


(؟١)‏ عبد الفتاح أبو علية, مرجع سبق ذكره: ص١18١.‏ 
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يدفع الزكاة للرياض ومقدارها اثنا عشر ألف ريال نمساوي. 
إلى جانب متأخرات في حدود ستة آلاف ريال؛ والتزم 
الجانبان بمساعدة بعضهما في حالات الدفاع عن النفس» 
ضد أي عدوان. ثم رجع الأمير عبدالله بن فيصل وترك 
أحمد السديري!*') وكيلا عنه في البريمي!"١).‏ 

وفي عام ١/7٠١ه/‏ 1874م نشب نزاع بين السلطان ثويني 
والسيد عزان بن قيس( '). الذي أبدى رغبته في تحويل ولاثه 
الى النمعؤؤيين» وآراد اوخدقم الزكاة لهم متاشنرة وهذااها 
دفع بالسلطان ثويني إلى القيام بحملة عسكرية ضده.؛ ولكن 
هذه الحملة لم تنجح بسبب تدخل السعوديين ومساندتهم لعزان 
وذكر المقيم السياسي البريطاني في مسقط - في رسالة له 
إلى حكومة الهند البريطانية - أن السلطان ثويني طلب مده 


(4١)أحمد‏ بن محمد بن سليمان السديريء أحد القادة السعوديين 
البارزين». حظي بمكانة خاصة لدى الإمام فيصل بن تركيء. تولى 
إمارات عدد من المناطق السعودية؛ توفي عام /الااه/ر ٠117م‏ 
للتفصيل انظر: أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهريء. أحمد السديري 
الآول. مجلة الدرعية؛ س .١‏ عدد .١‏ المحرم 5١11اه/‏ مايو /95ام, 
ص/غ-78١1.‏ 

3120 5ألع10ع12538 ,دعلادع11' 01 مملاعه011ن) لك ,./ا.0, ماموتطعاتى (15) 

-0101ط 11182 220 12012 :185 .2 .11662,1909ء021) م1 عمتنداعخا 522205 

1701 ,5ع11أمنامن) عم1 
لوريمر» مصدر سبق ذكره؛ 1570/7. 

)١1(‏ السيد عزان بن قيس بن عزان بن قيس بن أحمد البوسعيديء كان 
حاكمًا للرستاق ثم بُويع إماماً للعمانيين بعد ثورة القبائل الإباضية 
على سالم بن ثويني. وذلك عام 17/86١ه/‏ 1874م, وانتهى حكمه عام 
17ه/ ااام بسبب عدم مسانئدة بريطانيا. له انظر: السالمي. 
مصدر سبق ذكره: ؟74/1/5. 
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موقف لويس بيلي من النفوذ السعودي في عمان 2 ١!‏ 


بالنخيرة. وقال هذا المسؤول البريطاني: إن كلا الجانبين 
السعودي والعماني لهما علاقات حسنة مع الحكومة 
البريطانية. وعلى أي حالء فقد اقترح السلطان ثويني أن 
تسوّى الخلافات بين الجانبين عن طريق المقيم البريطاني في 
الخليج العربي!"). هكذا كانت العلاقات السعودية العمانية 
عند تولي لويس بيلي مسؤولياته في الخليج العربي. 
موقف بيلي من النفوذ السعودي في عمان قبيل رحلته إلى الرياض: 
تولى لويس بيلي مهام عمله في بوشهر!"1) مقيماً سياسياً 
لبريطانيا في الخليج العربي في الفترة ما بين عامي -١11/‏ 
ه/ 14175-1877م: وكانت هذه الفترة فترة توسع 
اقتصادي وتجاري بريطاني في منطقة الخليج. وذلك بعد 
تطور وسائل المواصلات البخارية والبريد والبرقء وتزايد 
المصالح البريطانية في المنطقة.ومند استلام بيلي مهام 
عمله عمل على تثبيت النفوذ البريطاني في المنطقة؛ وكتب 
خطابا إلى حكومته - وذلك في رجب 17175١اه/‏ يناير 1177م 
- ضمنه رؤيته بهذا الشآن؛ ومن أهم ما طالب به نقل مقر 
المقيمية البريطانية من الساحل الشرقي للخليج العربي إلى 
الساحل الغربي منه. وذلك في منطقة ساحل عمان؛ من أجل 


112115ك 112[10 01 قاعع1ظ عطا ,5/20/00 0منة ط/ ناآ ,خآ. 1.0 (17) 
(14) بوشهر: ميناء رئيس على الجهة الشرقية من الخليج العربي. سكانه 
خليط من الفرس والعرب والأرمنء ويتبع اللآن الجمهورية الإيرانية. 

انظر: 
عط 01 351526105[ عط 01 17ام1اعوع2آ 1[مططاع 1/1 , 17/23/217 1.0.1 
2.0.554-6 ,ه1وطاء2 11نات) 


د عبدالله بن إبراهيم التركي 


تحقيق الأهداف المطلوية يشكل أغضل: إلا أن حكومته لم 
توافقه على ذلك!5'). 

وعلى أي حال؛: فقد ذكر أحد يي يم 
تولي مهام عمله في الخليج العربي - كتب رسالة إلى الإمام 
فيصل بن تركي طلب منه التعاون في ضبط الأمن في 
التطلقة, إلا أن رد هذا الكقيى كان ماف االبريطانيا دوا 
بسياستها في المنطقة!''). 

وعندما اقفترح السلطان ثويني بن سعيد أن تسوى 
الخلافات بين مسقط والرياض عن طريق المقيم السياسي 
البريطاني في الخليج العربي - عقب فشل حملته على عزان 
بن قيس في شعبان 75/8١‏ ددر 4م - كلفت 
الحكومة البريطانية بيلي بكتابة تقرير عن الخلافات بين 
سلطان مسقط والسعوديين. وبأن يبذل مساعيه لتسوية تلك 
الخلافات. فقام بيلي بزيارة إلى مسقط في ذي الحجة 
١‏ اه/إبريل 1810م: وتوصل إلى أن النزاع بين الجانبين 
يقوم على مسآلتين: 
الأولى: تحول ولاء عزان بن قيس من مسقط إلى الرياض!'"). 


(١)لوريمرء‏ مصدر سيق ذكره ١/75/4-؟557.,‏ 

22 جون كيلي, بريطانيا والخليج 6 - ام ترجمة محمد أمين 
عبدالله. ط١.ء‏ وزارة التراث القومي والثقافة في سلطنة عمان؛ 
مسقط» لىع كه غ-:١6غ.‏ 

[90] حل العميد ضؤان دن كيس ولانه إلى السعودنين مسكفاة خاونا 
بين مسقط والرياض حول مبلغ الزكاة, وذلك بسب عدم خضوعه - 
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الثانية: الخلاف على مبلغ الزكاة المدفوع من قبل سلطان 

وإزاء هذا الآأمر عرض بيلي وساطته. فكتب إلى الإمام 
مقعنا من الإمام فيصل؛ لأن فوته أضعاف فقوة سلطان 
الشروط التي يريدها. وقال بيلي إن فيصلا سوف يرفض 
الخسية 1 

وفى الوقك فنسا ركد السيم هران كن شمن وسناطة اس 
الذي طلب منه الحضور إلى مسقطء» وأخبره أن وساطته 
جاءت متأخرة؛ لأنه أعطى ولاءه للسعوديين, ووصل فى هده 
الأثناء الوكيل السعودي إلى مسقط وطلب من السلطان ثويني بن 
سغيه زرادة مله الركاد ولك السلظا نا قويتى >بويناء على توصية 


- للسلطان ثوينى بن سعيد وسعيه لإعادة الإمامة الإباضية فى 

عمانء. فانتهز عزان بن قيس هذا الخلاف فوثئق علاقفته مع 
السعوديين من أجل التقوي بهم ضد سلطان مسقط. انظر: 

01 .02 ,240 ,5/20/00 نه ط/ نآ ,1.0.15 

0 ,]1ط 1 (22) 


-كث , 102عع]1 1[نان) مااع عط]1' 320 12012, 1351201 ,تم متيل (23) 
.5.43 ,1955 ,202233 , تإعناه 1ق1اعم ]1 ماختظ ص1 :6003 
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يقواما ظجم] يدق بالؤيادة كرس كانه سروف يتحظرييها 
تسفر عنه وساطة بيلي/؟'). 

وأشار بيلي في تقريره إلى حكومته حول هذه المسأآلة 
فقال: "لو قام سلطان مسقط باستشارتي قبل أن يتصرف 
لنصحته بآن يتجنب الصراع مع السعوديين »وآن يؤجل 
تحركاته. وأن يستخدم اسمي وسيطا حتى أتمكن من الاتصال 
بالآأمير السعودي". وذكر بيلي بعد ذلك أنه يتفهم الدوافع 
التى جعلت سلطان مسقط يسعى لوساطته فى هذا الأمر 
لكنهيدرك هيدا أن هذة الوساطة لن تزكر هي الإفساء 
المممووى :يل إنها متحاه جره جاه لحمل مناه جكري: 
مسقط(9"). 

واتفقت معه حكومة الهند في رأيه. وكتبت خطاباً في ذي 
القتحدة 5137 اغا ارين ارام إلى البمططان قريتى ين 
سعيد وأوصته بأن يسعى جهده لتحسين علاقاته مع 
السعوديين7''). وعلى الرغم من ذلك فإن السعوديين رفضوا 
وساطة بيلي. واعتبرت العلاقات بينهم وبين حكومة الهند 
البريطانية شبه مقطوعة!("'). 


5.21 ..01) .08 ,240 5/20/00 0مة ط/ نآ ,كآ. 1.0 (24) 
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رحلة بيلي إلى الرياض وأثرها في توجيه السياسة البريطانية 
في المنطقة: 

قام بيلي في ربيع عام ١/17١ه/‏ 1870م برحلة إلى الرياض, 
وكان هناك عدد من الأهداف التي يعزم على تحقيقها من وراء 

هذه الزيارة. ويمكن إجمالها هنا فيما يلي: 

-١‏ العمل على إيجاد تسوية ودية للنزاع بين مس قط 
والرياض|"). 

١‏ - إزالة العداء بين الحكومتين السعودية والبريطانية الذي 
نتج عن الحملة البريطانية لمكافحة تجارة الرقيق في 
الخليج العربي وشرق إغريقيال""). ومحاولة بناء علاقة 
صداقة وسلام بين الجانبين من أجل تنمية التجارة في 
منطقة الخليج العربي/' ). 

" - بحث مسألة القرصنة التي كانت تمارس في الخليج 
العربي [على حد زعم المسؤولين البريطانيين]؛ وكذلك 
أعمال السلب والنهب التي تتعرض لها السفن البريطانية 
بين الفينة والأخرى. 0 


(18) كيليء بريطانيا والخليج؛ ؟/450. 

(19) شنت بريطانيا في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري/ 
التاسع عشر الميلادي حريًا على السفن العربية التي تتهمها بتجارة 
الرقيق الأمر الذي نتج عنه تدمير التجارة العربية المشروعة في تلك 
الفترة. انظر: بلي: مصدر سبق ذكره؛ ص”7١؛‏ كيلي؛ بريطانيا 
والخليج. 554/7 وما بعدها. 

(١؟)‏ بلي؛. مصدر سبق ذكره. ص؟١-؟.‏ 


د عبدالله بن إبراهيم التركي 


؛ - العمل للحصول على تأييد الإمام فيصل لسياسة بريطانيا 
تجاه تجارة الرقيق!'). 

هذا إضافة إلى أهداف أخرى لا يتسع المجال لذكرها هنا. 

وكانت رحلة بلجريف١")‏ [(376عله2] فى الجزيرة العربية 
خلال الفترة ما بين عامي 510-14 اه/ ام 
قد أوقدت حماس بيلي للقيام بعمل ممائلء ولا سيما بعد أن 
تسربت إليه معلومات عن أهداف هذه الرحلة,. والتى من 
اهمها ان اتلسكوية السترنيسة قن ا برقيث: لحري ين أجل 
جمع معلومات عن تحركات البريطانيين في الخليج» والبحث 
عن مكان لإنشاء مستوطنة فرنسية في المنطقة("). 

ومن هنا نجد أن بيلي قد غادر بوشهر في بداية رحلته 
إلى الرياض دون علم حكومته. ذلك أن خطابه المتضمن شرح 
الأسباب التي دفعته إلى تلك الخطوة لم يُرسل من بوشهر إلا 
بعد مضي شهر من بدء رحلته. كما أنه لم يلق ترحيبًا أو 
معارضة لزيارته من جانب الإمام فيصل بن تركيا؛ "). 


(١؟)‏ أبو علية» مرجع سبق ذكره. ص45 ١140-١‏ . 

(؟؟) بلجريف: رحالة إنجليزي زار نجد ومناطق أخرى في بلاد العرب 
لحساب الحكومة الفرنسية توفي عام 5١١١اه/‏ /188م. انظر: 
مجموعة العلماع المنجد فى اللغفة والإعلام؛ ط "7 دار العلم 
للملايين, بيروت» لام 1 أبو علية. مرجع سبق ذكره: 
159-117 . 

(9؟) كيلي؛ بريطانيا والخليج. 441-441/7. 

5 بلي مصدر سيق ذكره.: ص ١"5؛‏ لوريمرء مصدر سبق ذكره.: 


*/”177١؛‏ كيليء بريطانيا والخليج. 400/7. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ٠١4اه‏ السنة الخامسة والثلاثون 


5 


52 
323 
ا 


موقف لويس بيلي من النفوذ السعودي في عمان 2 51 


عندما وصل بيلي إلى الرياض وجد أن الإمام فيصل 
مستاء من تصرفات الحكومة البريطانية؛ والأسلوب الذي 
اتبعته بريطانيا في مكافحة تجارة الرقيق في منطقة الخليج 
إلا أنه فى الوقت نفسه يرغب فى إقامة علاقات طيبة 
فغيالة 1 

ومهما يكن الأمرء فإن رحلة بيلي إلى الرياض لم تحقق 
نتائج سياسية ذات قيمة('". إلا أنه أدرك أن توتر العلاقات 
بين مسقط والرياض قد بلغ ذروته. 

وعندما عاد بيلي من رحلته إلى الرياض ووصل إلى 
بوشهرء بعث ببرقية إلى حكومة الهند البريطانية ذكر فيها 
أن العلاقات بين الإمام فيصل بن تركي والسلطان ثويني 
بن سعيد تتطلب اهتمامًا سريعًاء وإذا كانت هذه الحكومة 
لا تزال راغبة في أن يتولى هذه المهمة فإنه يقترح أن 
يَخوّل بزيارة مسقط ثم بومباي. فوافقت حكومة الهند 
البريطانية. على هذا المقترح ومنح بيلي الصلاحيات 
اللازمة("). 


0 

(99) لوويمن مصدروسيق تكرىف 1154/9 ويعال لوزيسر عدم تعقيق 
نتائج مهمة باخردن الذى صاب الأمام "قيضل" بعد زيارة نيل يكلذقة 
أشهر. 
5 ط ١ء‏ دار ذات السلاسل؛ الكويت؛ 5١5‏ اه/ 1545م 50/7. 
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غادر بيلي بوشهر في شهر شوال ١‏ ١اه/مارس‏ 16/ام 
ومكث في مسقط بعضاً من الوقت؛ ثم واصل سفره إلى 
بومبايء وقدّم هناك تقريرا إلى حكومته بيّن فيه رأيه في 
طبيعة العلاقات بين مسقط والرياضء وكان بيلي في تقريره 
ذلك مثاقرا بنتائج رحلته إلى الرياض("). 


ومن هذ المنطلق أوصى حكومة بلاده بأن تقدم المساعدات 
اللازمة للسلطان ثويني بن سعيدء وتؤيد جهوده في مواجهاته 
مع السعوديين. حتى ولو تعارض هذا التأييد مع مبداً 
السياسة البريطانية القائمة على عدم التدخل في النزاع 
الذي ينشب بين حكام شبه الجزيرة العربية؛ ولا سيما أن 
عمان حملن عد عم بدي - لها وضع خاص؛ لآن حكومة 
الهند البريطانية تعتبر ملتزمة الشوانيا ,خمرينها يكابمد 
السلكلا وكين كهدومة اعقمادا على اتفاقية عام 7١17اه/‏ 
6". وعلى البيان البريطاني الفرنسي المشترك عام 
اه/ 1817م القاضي باحترام استقلال شطري السلطنة 
العمانية عن بعضهما ووحدة أراضي كل منهما. ولهذا طلب 
بيلي من حكومته أن تسمح للسلطان ثويني بفرض حصار 
بحري على سواحل الأحساءء وتقديم احتجاج مباشر إلى 
(8) لم يكن بيلي راضيًا عن مستوى الاستقبال الذي حظي به في 


الرياض حيث أقام في بيت معزول مخصص للأجانب. واعتبر 
الاستقبال الذي لقيه كان فاتراً ٠‏ وأدرك سخط الإمام فيصل بن تركي 
على السياسة البريطانية في الخليج العربي. وهذا مالم يعجب بيلي 
الذي اتخذ سياسة متشددة مع السعوديين فيما بعد. انظر: بلي» 
مصدر سيق ذكره. صغ /١-/ا/.‏ 


(19) كيلي» بريطانيا والخليج؛ ؟/451. 
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الإمام فيصل أو عن طريق الدولة العثمانية. وأكد ضرورة 
مناصرة حق السلطان ثويني في حماية حدود بلادءل”؟). 
ويؤكد أحد الباحثين!!*) أن عدم اهتمام الإمام فيصل بن 
تركي بزيارة بيلي إلى الرياض جعله يحمل حقدا عليه؛ وهذا 
ما حمله على أن يوصي حكومته بالوقوف إلى جانب السلطان 
ثويني ضد السعوديين. ولكن يمكن القول إن السياسة 
البريطانية الدائمة في منطقة الخليج آنذاك هي دعم الحكام 
الذين وفعوا اتفافيات معها دون غيرهم كما أن علاقة 
السلطان ثويني بالحكومة البريطانية لا يمكن مقارنتها 
الهند البريطانية على تقديم الدعم العسكري اللازم للسلطان 
ثويني. فتم الإيعاز إلى قائد الآأسطول البريطاني في بومباي 
بأن يرسل السفن التى يمكنه الاستغناء عنها إلى منطقة 
الصلاحيات اللازمة لاستخدام هذا الأسطول لتحقيق تفاهم 
بين السلطان ثويني والإمام فيصلء على ألا يقوم بأي عمليات 
عسكرية في البر. وفي الوقت نفسه منح السلطان ثويني 
مدفعين يستعين بهما في محاربة السعوديين في البريميا'*). 
وهكذا اتجهت حكومة الهند البريطانية لدعم السلطان 

.10/1-401/١ كيليء بريطانيا والخليج.‎ )2٠( 

(41) العابد. مرجع سبق ذكره. ص5-40؛ . 

(55) كيلي» بريطانيا والخليج, 0 
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بالغ فى توجيه هذا الدعم. غير أن هذه الحكومة لا ترى 
العدكل العمسكرى اللباشر فى تزاعات :هذا السلطان مه 
خصومه. ولا سيما في الجانب البريء وإنما يمكن للمقيم 
البريطاني التلويح باستخدام القوة البحرية لدعم السلطان 
إذا لزم الآأمر. ولكن بيلي منذ عودته من رحلته إلى الرياض 
أخذت سياسته تتشدد إزاء السعوديين ولهذا نجد أنه يخالف 
آراء حكومته في بعص الأحايين. 
الاعتداء البريطاني على الموانىّ السعودية : 
لمكن الستطاع تريكى ديه يحذان نيول كاهة القيائل 
العمانية وموافقته على الإجراءات التى 3 نون هده الحكومة 
صد السفن العمانية التى تتهم بيتجارة الرفيق,» وهذا ما أدى إلى 
ظهور معارضة لهذا السلطان من قبل بعض القبائل السنية 
والإباضية على حد سواء. ففي عام 1787١ه/‏ 1474م قامت 
ثورة في بلدة صورل”*) العمانية بزعامة قبيلتي الجنبة!**) وبنو 
ولام سدور تام هساك سوم قم الى سالطل الباطجة فى التحتوب القريى 
من مسقطء وهو ميناء تجاري يآتي في المرتبة الثانية بعد مسقط. 
انظر: مايلز, س .ب الخليج بلدانه وقبائله, ترجمة محمد أمين 
عبدالله. ط؛؛ وزارة التراث القومي والثقافة في عمان. مسقط. 
(غغ) الجنبة : من أكبر القبائل العمانية وهم من القبائل السنية الغافرية, 
يعملون في التجارة مع شرق إفريقيا كانوا معادين للنفود البريطاني 


في عمان انظر: شركة الزيت العربية الأمريكية, مصدر سبق ذكره: 
ص ١5١-4؟1؛‏ كيليء بريطانيا والخليج؛ 477/57. 
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بو عليا**) ضد السلطان ثويني؛ وطلب الشائرون العون من 
الأمير السعودي على منطقة البريمي تركي بن أحمد السديري. 
فهب لنجدتهم: واشتركت قوات السعوديين معهم. فسيطروا على 
حصن البلدة. كما دخلوا سوقهاء وتضرر بعض أصحاب 
الدكاكاين. ومعظمهم من رعايا حكومة الهند البريطانية من 
الجالية الهندية» وقتل أحدهم., وتذكر الوثائق البريطانية أنهم 
جردوا من كل شيء قبل أن يسمح لهم بمغادرة صور إلى 
مسقطء وقدرت هذه المصادر خسائرهم بسبعة وعشرين ألف 
دولار نمساوي. ولم يكن السلطان ثويني لوحده قادرًا على 
الدفاع عن هيبته؛ لذا بعث بيلي برسالة احتجاج باسم 
الحكومة البريطانية إلى الإمام فيصل وإلى الآمير السعودي 
على منطقة البريمي تركي السديريطر! *). 

وكان هذا الاحتجاج شديد اللهجة. حيث جاء فيه "إذا لم يقم 
الآمير السعودي بتقديم ترضية كافية عن الأعمال العدوانية في 
خلال سبعة عشريوماً؛ فستقوم المدرعات البريطانية بتحطيم 
القلاع الساحلية. ومصادرة السفن التابعة للسعوديين7("*). كما 
طلب من الحكومة السعودية أن تدفع خسائر الرعايا 
البريطانيين» وأن تتعهد بعدم القيام بعمل ممائل في المستقبل["). 


(40) بنوعلي: قبيلة عمانية ترجع في أصولها إلى بني تميم وهي من 
القبائل السنية الغافرية؛ وهي بادية وحاضرة قدر عددهم آنذاك 
بتسعة آلاف نسمة. انظر: مايلز: مصدر سبق ذكره: ضص ”709 

7 .1 .02 ,240 ©/ 5/20 لصة ط/آ ,1.0.1 (46) 

لوريمرء مصدر سبق ذكره؛ 77/57/-/91. 

(47) أبو علية. مرجع سبق ذكره. ص7415-747. 

(48) المرجع نفسه. الصفحات ذاتها. 
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آنا حتكوية المنف التريعلانية تقو صدوظ #قنايفاتيا الى 
بيلي وإلى قائد الأسطول البريطاني في الخليج بأن يتخذا ما 
يريانه عتاسياً من الإجراءات لحل هذه الأزمة بطريقة سلمية: 
إلا أن بيلي لم يلتزم بهذه التعليمات؛ فأراد أن يستعمل القوة 
من أجل حل هذا النزاع. وحظي هذا الرأي بموافقة قائد 
الأسطول البريطاني في المنطقة(5؟). 

ولم يلبث بيلي أن تلقى رداً لطيفًا من الإمام فيصل على 
الااحتجاج الذي بعث به الأول وقد ذكر الإمام فيصل أنه 
أصدر تعليماته إلى نائبه في البريمي بالإفراج عن الرهائن 
وإعادة الممتلكات التي أخذت منهم. إلا أنه لم يذكر شيئًا عن 
التعويضات أو الديات عمن قتل. 

وعتديا عنمت شكوية الوقن وييذ! الودواث أن العتالية 
بدفع تعويضات أمر غير واردء وأوعزت إلى بيلي أن يبين 
للامام فيصل أن سلطان عمان حليف لهاء وأنها سوف تنظر 
إلى أي عمل ضده في المستقبل بأنه عمل عدائي وخطير, 
وفي الوقت نفسه أوصت بضرورة الوصول إلى حل سلمي 
للأزمةل"0). 

على أن بيلي لم يكن مقتنعًا تيج احكريته كن عالجه 
هذه الأذسة واحمد علض التديخز معاسةا وعسكر ا مخالنا 
بدلك ما التزم به عند زيارته الرياض عام 5/5 ١ه/‏ 716/ام 


(45) عرض حكومة الملكة العرمية السعودية. 9-08 نفاذ عن آبو 
علية: مرجع سبق ذكره: ص3 71؟. 
89 كيلى: بريطانيا والعايي 76ت 
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من أن بلاده لا تتدخل في شؤّون العرب, فعمل على إقناع 
إضافة إلى تدخل الأسطول البريطاني بقصف الموانيىٌ السعودية 
على الخليج العربي. 

كان بيلي في هذه الأثناء يزور مسقط» فشجع السلطان ثويني 
على الهجوم على الحامية السعودية في البريمي؛ ونقل إليه موافقة 
أنه [أي بيلي] يستعد لحصرر الموانن السعودية في القطيف(!*) 
والعقير(””: وأنه تلقى تأكيدات من شيوخ البحرين بالتعاون 
معه في هذا الأمرا”*). وعندما بدأ السلطان ثويني بحشد 


القبائل استعدادا للهجوم على الحامية السعودية في البريمي, 


)0١1(‏ القطيفء ميناء سعودي على الخليج العربي. مقابل البحرين تصفه 
المصادر البريطانية بأنه الميناء الرئيس للسعوديينء تقدر منازله آنذاك 
بخمسين منزلا. 
انظر: 

2.17-18 ,11[نات) مقاذتاء عط ]1 م[ 0115 عنه1اط , 17/23/217 ,0.16 .1 


حمد الجاسرء المغجم الجغرافي للبلاد السغودية 'المختصر" ط1ء دار 


(01) العقير: ميناء سعودي على الخليج العربيء يتبع منطقة الأحساءى 
تصفه المصادر البريطانية فى تلك الفترة بأنه ميناء مهم وبه قلعة 
حربية. انظر: 

2.15-19 ,كآنات تقاومء2 عط]' مآ 2015 عنام , 17/23/217 ,1.0.1 

الجاسرء مرجع سبق ذكره: رن ؟ 1 

21 .011 .02 ,5/20/0240 مه ط/نآ ,1.0.15 (53) 


لوريمرء مصدر سبق ذكره هر ؛ كيلى, بريطانيا والخليج, 11 . 


د عبدالله بن إبراهيم التركي 


قام السعوديون بالهجوم على صحما؛ “), وطردوا رعايا حكومة 

الهند البريطانية الذين كانوا يها. وغرق أحدهه!*"). 
وفي هذه الأثناء قام الكايتن باسلي [نإء22351] قائد السفينة 
هاي فلاير [ععنوعاط طعنك ] بزيارة مسقط ثم صحا 01 هرك نام 
هناك المدهمين 00 للسلطان ثويني؛ وتلقى باسلي هد هناك 
بعمل فى الحا 0 اله ولكنها مساعدة اك 
بحرًاء وأن الأسلوب الذي يمكن أن يقوموا به ويؤثر على السعوديين 
هو محاصرة موانئهم فى العقير» والقطيف, والدماه("”0". ولم 
يلبث أن اجتمع بيلي مع باسلي وقررا إرسال إنذار مكتوب إلى 
4حأق تقد الرياض اغقذارا كاملا هما حدث كن ميناء صو 
7 - أن ل المتحودية ميخ (' ل د 

جراء أحذاف صور. 
ع اذركون تتفي ها تهاء فى هذ الذنة فى حدوة بي 
مشر يوما : وإذا انتهت هذه المدة ولم يستجب السعوديون 
)غ0) صحم: بلدة تقع على ساحل الباطنة. تيعد عن مسقط نحو 060/اكم, 
(00) لوريمرء مصدر سبق ذكره: د" 
(07) صحار: ميناء مهم في عمان؛ يقع على ساحل الباطنة؛ يبعد عن 
مسقط نحو *6اميلاء انظر: مايلز, مصدر سيق ذكره. ص 514- 
510 لوريمرء مصدر سبق ذكره “القسم الجغرافي, ددن 

.2 .011 .م0 ,5/20/0240 له ط/رآ ,.كآ.0 .1 (57) 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ٠١4اه‏ السنة الخامسة والثلاثون 


اعد 


موقف لويس بيلي من النفوذ السعودي في عمان 2 ١‏ 


لهذه المطالب. فإن السفن البريطانية ستقوم بتدمير 
القلاع السعودية في موانيٌ الدمام والقطيف والعقير, 
وستصادر السفن والقوارب التابعة لها("*). 
وبعد هذا الإنذار أرسل بيلي رسالة إلى الحاكم العام للهند 
ضمّنها تفاصيل خطته فقال: 'أعتزم توجيه الضربة في 
هدوءء وفى هذا الأسلوب أبدو - فى حالة فشل الخطة - 
وكأنني لم أوجه أي ضرية إلى هؤلاء الوهابيين الذين 
لا يمكن أن يرتدعوا إذا لم نوجه إليهم ضربة قاصمة: إنهم 
يعتقدون أن الإنجليز وحتى ضباطهم يخافون من الوهابيين'(28). 
وفي خضم هذه الأزمة توفى الإمام فيصل بن تركيء. وذلك 
في رجب 11787١ه/ديسمبر‏ 1850ه1١).‏ وعلى الرغم من أن 
بيلي علم بوفاة الإمام فيصل في ١١‏ شعبان 787١ه/‏ 8 يناير 
7م إلا أنه طلب من باسلي تنفيذ الخطة كما رسمت 
نانفا وبحيتها حل يوم صفر 187١ه/‏ ” فبراير 1877م 
ولم يتلق باسلي ردا من الرياض؛ أمر بالهجوم؛ فتقدم نحو 
ميناء القطيفء وقامت القوات البريطانية بتدمير سفينتين 
شراعيتين, وحصناً صغيراً في الميناء. وفي اليوم التالي 
حاولت هذه القوات قصف حصن الدمام. إلا أن العملية 


)58( 1010, 2.26-28 


كيلي: بريطانيا والخليج؛ ”"/811؛ عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم. سياسة 
الأمن لحكومة الهند في الخليج العربي 11/0١-575؟1اه/‏ /514-180ام 
ط١.‏ دارة الملك عبدالعزيزء الرياضء +١7‏ ١ه‏ 1947م 1177-/؟١1.‏ 
(09) كيليء بريطانيا والخليج؛ 470/7. 


)0) ابن عيسى » مصدر سبق ذكره: صم .١‏ 


3] 
526 
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فشلت,. وقتل أربعة جنود بريطانيين» وجرح ضابطان وثلاثة 
بحيث لم تصل القذائف إلى أهدافها(!'١).‏ 

ومهما يكن الأمرء فقد واجه بيلي لومًا شديداً من عدد من 
المسؤولين في حكومة الهند البريطانية بسبب فشل القوات 
البريطانية فئن قصف القطيف والدمام؛ وذلك لعدد من 
الأسباب يأتى في مقدمتها عدم مرافقة بيلي السفينة "هاي 
بريطانى له خبرة كافية بالآأوضاع المحلية من أهم أسياب الفشل 
كما صرح بذلك قائد الأسطول الملكي لحكومة بومباي/'١).‏ 

ومن هنا نرى أن حكومة الهند البريطانية تخلت عن 
حيادها المزعو!") في سبيل الدفاع عن مصالحها ومصالح 
وأمدته بالسلاح والعتاد اللازمين. 

-20 (179اءم .سآ اعد0010) ادمع ع1[ 10م تعتاع.] ,1]/15/6/4 ,1.0.15 610) 


01 (21أع5601 عتاووظ ,عطده) .ل م1 1[نا مقاومء2 ,أمع ادع ]1 لده111 
2.73 ,1866 طنتتة]/1 1025 , تتدطماوظ ,ااعسطميع 0001 

لوريمرء مصدر سبق ذكره ١/78؟؛‏ كيليء بريطانيا والخليج. ؟477/5. 

(17) كيليء بريطانيا والخليج؛ .211-41١/7‏ 

(؟1) على الرغم من موافقة حكومة الهند البريطانية على الخطوات التي 
اتخذها بيلي ضد السعوديينء إلا أنها لاحظت على بيلي أنه لم يسمح 
بمرور وقت كاف لوصول رد من الرياضء كما أن الشروط التي طلبها 
من السعوديين كانت أكثر مما تتطلبه الظروف. انظر: 

+ هآ أعده0010) أنه معالاع1[ 1010 تعناع.آ ,1/15/6/4 ,1.0.1 
066 .06 
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سياسة بيلي نجاه النفود السعودي في عمان بعد وفاة الإمام 
فيصل: 


لم تسهم وفاة الإمام قيضل ين تركي في تخفيف سيابية 
بيلي المناوئة للسعوديين؛ بل إنه مضى قدما في مناصرة السلطان 
ثويني بن سعيد. فعندما علم بهذا الخبر طلب من السلطان 
العماني سرعة تنفيذ خطته بالهجوم على البريميء لآن بيلي 
عرف - حينما كان فى الرياض - أن العلاقة بين عبدالله 
وسعود ابني الإمام فيصل بن تركي ليست على ما يراء(؟"): ولهذا 
نصح السلطان ثويني بالمبادرة بالاستيلاء على البريمي. قبل 
أن يتفرغ السعوديون وينظموا شؤونهم,؛ وتتبين مسألة من 
سيتولى الإمامة(*') في الرياض'''). 

هذا الموقف الذي اتخذه بيلي شجع السلطان ثويني على 
التقدم لمهاجمة البريمي. مقديرا بذلك فرصة وضاة الإمام فيصل؛ 
وحدوث انشقاق بين أبنائه. وقد وجد تأييدًا كنيدا من القبيائل 
الهناوية("')؛ ولا سيما في المنطقة الشرقية من عمان!"). ثم 


(0) 57 أن مسألة الإمامة في الرياض بعد وفاة الإمام فيصل 
محسومة لابنه الأكبر عبدالله جريًا على العادة التي سار عليها آل 
سعود مند الدولة السعودية الأولى. 

-2.35 ,.011) .02 ,كة نك[ (66) 

(117) تنقسم القيائل العمانية في فترة البحث من حيث المذهب لق قبائل 
هناوية وفيا إبياضي؛ وشبائل غافرية مكايا ستو ساي .انظر: 

(14) جمال زكريا قاسم؛ دراسة قارط الإمارات العربية 4-١84١‏ 5 
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انتقل إلى صحار لوضع الترتيبات النهائية للهجوم. وبينما 
كان السلظاق ثائمًا قفن قلمة ضجار ذخل علية-انة السيد 
ساله("1) فشظة ونون السلطة في مسقطء وكان ذلك في 
السابع والعشرين من رمضان عام 5/85١ه/‏ الرابع عشر من 
فبراير عام 121877'"). وهكذا أصيب بيلي بخيبة أمل شديدة 
من فشل حملته على الموانىئ السعودية؛. ومن قتل السلطان 
ثويني وفشل حملته على البريمي. 

تلقى بيلي هذه الأنباء بنغضب شديدء وأراد القيام بعملية 
كبيرة من أجل استعراض القوة البريطانية؛ لتعويض الفشل الذي 
منيت به خططه. فتوجه إلى ميناء صور وطلب من زعماء 
الجنبة حلفاء السعوديين دفع 07" ألف دولار نمساويء وإلا 
فإنه سوف يقصف بلدتهم, وأبدى هؤلاء الزعماء استعدادهم 
لدفع هذا المبلغ بعد عودة سفنهم من شرق إفريقيا والبحر 
الأحمر في فصل الربيع: إلا أن بيلي رفض هذا الطلب؛ 
وبدآت السفن البريطانية بإطلاق نيرانها على معاقل البلدة 
فدمرتهاء ودمرت السفن الشراعية الموجودة في الميناء. وكان 
ذلك في رمضان 7875 ١ه/رفبراير‏ 1877ه1١").‏ 


(15) السيد سالم بن ثويني بن سعيد بن سلطان البوسعيديء تولى الحكم 
بعد والده ولم يلق قبولا من العمانيين؛ لآنه قتل أباه: ٠‏ لذا لم يستمر 
في الحكم أكثر من عامين ما بين عامي77١١‏ -86؟ اه/ -1١/811‏ 
مم حيث هرب إلى مسقط بعد ثورة القبائل عليه انظر: السالمي» 
مصدر سبق ذكره. 1/7؟1وما بعدها؛ شركة الزيت العربية الأمريكية, 
مصدر سبق ذكره. ص0؟ 717 . 

ه06 السالمي» مصدر سبق ذكره؛ . 

(21) لوريمرء مصدر سبق ذكره:177/7١؛‏ كيلي,» بريطانيا والخليج, 
0 
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وعلى أي حالء فقد تلقى بيلي أخيراً رسالة من حكومة 
الهند البريطانية تأمره بعدم مطالبة السعوديين بتعويضات, 
فعادت سفن الأسطول البريطاني إلى بومبايء وفي الوقت 
نفسه وصلت إلى بيلي خطابات من الإمام عبدالله بن فيصل 
الذي تولى الإمامة بعد أبيه؛ وكانت تلك الخطابات مؤرخة 
في ٠١‏ رمضان 87١١ه/‏ 58 يناير 1477م وقد وافق الإمام 
عبدالله في خطابه الأول على الاقتراح الذي سبق أن تقدم به 
بيلي للامام فيصل بن تركي قبل عدة أشهر للتوسط في 
الخلافات القائمة بين مسقط والرياض. أما الخطاب الآخر 
فكان ردا على الإنذار البريطاني. حيث أبدى فيه الإمام 
عبدالله رغبته في التشاورء وأعلن أن قبيلة الجنبة هي 
المسؤولة عن عمليات السلب والنهب وخلافها.ء مما تعرض له 
الرعايا البريطانيون في ميناء صورء إلا أنه لا ييستطيع 
الحصول على تعويضات من هذه القبيلة؛ وأبدى الإمام 
عبدالله استعداده لإرسال وكيل إلى بيلي ينوب عنه في تسوية 
الخلافات بين الجانيين01. ْ / 

وفي الخامس من ذي الحجة عام 587١اه/الحادي‏ 
والعشرين من إبريل 1811م: التقى بيلي في بوشهر مع 
مبعوث الإمام عبدالله بن فيصل الذي كان قد وعد بإرساله. 
وهو محمد بن عبدالله بن مانع؛ وبعد هذا اللقاء حصل بيلي 
على بيان من المبعوث السعودي جاء قيه: 


17174-15175759 لوريمرء مصدر سبق ذكرف‎ )7١( 


مانا د. عبدالله بن إبراهيم التركي 


عبد اللةارن فصيل والمكومة البريطانية 

فيصل انداان يلحق الآدى [والضور بالرغايا البويطانيين 
المقيمين في الآراضي الداخلة تحت سيطرته. 

المقيمة في مملكة مسقط» 000 ء تلقي الزكاة المألوفة 


منن أمد بعيد "077 


ومهما يكن الأمرء فإنه يستنتج من هذا التتصريح - الذي 
لم يعثر على أصل عربي له “أن ول يمتيوي د كوفته طرد 
اعتمد على كونها حامية لمسقط(؛"). 


والواقع أن الظروف التي تسلم فيها الإمام عبدالله دقة 
الحكم في الرياض وخروج أخيه سبعود ثاكرا عليه هي التي 
دفعت هذا الإمام إلى مثل هذا الالتزام, هذا إضافة إلى أن 
الحكومة السعودية تريد استمرار دفع الزكاة ليكون ذلك 
غلامة على الشبعية: وهذا ما ثم الاتفاق علية مع ييلن: 
(؟) جون كيلي,» الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العربية: ترجمة خيري 
حماد. ط١ء‏ دار مكتبة الحياة بيروت. ١1517م:‏ ص 157-1١51‏ . 


(724) أبو علية, مرجع سبق ذكره: صا غ؟. 
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أرسل بيلي هذا البيان إلى حكومة الهند البريطانية يطلعها 
عليه ويطلب رأيها فيه فجاء الرد بالموافقة عليه. مع تخويله 
صلاحية تسوية الأمور بين مسقط والرياضء على ألا يلتزم 
بأي تعهد بشأن ضمان استمرار دفع الزكاة. وسمحت هذه 
الحكومة لبيلي بأن يقوم بدور الوسيط بين الجانبين إذا ما 
نشب بينهما خلاف!*"). 

وبعد هذا الالتزام من الإمام عبدالله بن فيصل هدأت حدة 
عداء بيلي للسعوديين بعد أن اعتدت قوات الأسطول 
البريظظاتي عا القطيق والدماء» ودكث خصو متا مور 
ونكلت بقبيلتي بنو بو علي والجنبة. وأسهمت في تأييد 
الملظان العمانى ,شن بخصوسة وكتمتت هده ادخل الإماد 
السعودي في شؤون مسقط بموجب هذا البيان» إضافة إلى 
المراع الداكرق فم وين الأماد هلله والكيفسيفون: 
وهذا ما قلل من فرص استئناف السعوديين لنشاطهم في 
عمان. 

ولذلك نجد أن بيلي كتب خطاباً إلى الإمام عبدالله أبدى 
فيه ارتياحا للبيان السعوديء وقال: تلقيت كتاب سموكم 
الودي من يد خادمكم الآمين محمد بن عبدالله بن مائع 
وحاشيته. لقد صرحتم بأنكم ترغبون في السلام؛. وسلمني 
مندوبكم ورقة:. أبعث طيه بنسحة منهاء بعد موافقة حكومة 
جلالتها عليها. وإذا حدث ونشأت صعوبات فيما بعد. حول 
ما اتدطعة مستفظ'من الركناة لكب طاح الحكومة البريطانية 
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لاخريد أن تتبخل فى الأفي أن أن :قصيع كفيلا كن مسالة 
تهمكم آنتم والسلطان, ولكنها لا تمانع غي استخدام وساطتها 
لوضع تفاصيل اتفاق بينكماء وقد أبلغني مندوبكم أنه في 
حالة ما إذا نشأ مثل هذا الأمرء فإنكم ستكتبون إليّ وتطلبون 
وساطتي. إني آمل أن يصلكم كتابي هذا وأنتم بخير, هاما 
كانت لديكم أي صعوبة فأرسلوا إلى مندونا قينا وسأكون 
ممكرووا ذقنا لمقابلة مندوبيكم مقابلة ودية. كما جرى مع 
محمد بن عبدالله بن مانع'(1"). 
وعلى الرغم من هذا التقدم في العلاقة بين الجانيين 
السعودي والبريطاني إلا أن بيلي لم يرل مستمراً في تأييد 
سلاطين مسقط ضد السعوديين. وهذا ما دفع بهؤلاء 
السلاطين إلى التنصل من دقع الزكاة. ولا سيما بعد بدء 
الحروب بين أبناء الإمام فيصل(""). 
وعندما تولى السيد عزان بن قيس الحكم في عمان في 
الفترة ما بين عامي 780١-817/؟1١اه/‏ /14171-187م: سارع 
بالاستيلاء على البريمي وقضى على النفوذ السعودي هناك: 
وكتب رسالة إلى بيلي يخبره بهذا الأمرا"". ورغم أن حكومة 
الهند البريطانية كانت لا تعترف حتى تاريخ هذه الرسالة 
[5) أمينض سعيد::قاريخ الدولة السعودية: ددظ دارة كلك عب دالعزية: 
الرياض؛ د.ت؛ .١514/١‏ 
(7) أبو علية؛ مرجع سبق ذكره؛ ص7435. 
4 وسالة بالغوبية من هواوتين كس إلى ييا مؤيكة كن جمالف 
الأولى 787 ١اه.‏ انظر: 
1.0.1753 
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بحكومة عزان بن قيس.ء إلا أن بيلي عبر عن سروره بهذه المناسبة 
وأرسل تهنئته إلى عزان(""). كل ذلك نكاية بالسعوديين. 
ومهما يكن الأمر. فقد شهدت السنوات الباقية من عمل 
بيلي شي الخليج العربي - بصفته مقيمًا سياسيًا بريطانيًا - 
كراشها للوجود السعودي في منطقة الخليج العربي عامة. 
وعمان خاصة؛ نظراً للنزاع بين أبناء الإمام فيصل بن تركي 
حول الحكمء وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى سقوط 
الدولة السعودية الثانية. ولذلك لم يقم بيلى بجهود تذكر 
ضه السعودييق.فى البقوات الأخيرة من عملة ف جتطقة 


الخليج. 
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الخانمك: 

استعاد الإمام فيصل بن تركي النفوذ السعودي في عمان 
مع مطلع فترة حكمه الثانية؛ وأصبحت منطقة البريمي 
مركزا لنفوذه في جنوث .فدرق الجزيرة الحربينة»وادى 
السلطان ثويني بن سعيد الزكاة له. ودانت كثير من قبائل 
المنظلقة بالكرسة للدولة السعودنة الفاتية: 

والواقع أنه لم تكن هناك علاقة واضحة في أول الأآمر بين 
الدولة السعودية الثانية وبريطانياء في وقت تدعي فيه 
حكومة الهند البريطائية عدم التدخل في شؤون العرب 
الداخلية ما دامت مواصلاتها في الخليج وبحر العرب آمنة. 
إلا آنه متخ تولي لويس بيلى غمله مقيمًا سياسياً لحكومة 
الهند البريطانية في الخليج العربي في الفترة ما بين عامي 
7940-4 1ه/ 14175-1877م: اتخذت السياسة البريطانية 
تجاه الدولة السعودية الثائية مسلكا يتصف بالعدائية: ولا سيما 
بعد الزيارة التي قام بها بيلي إلى الرياض عام ١4١1اه/‏ 
06مم, حيث عبر له الإمام فيصل عن عدم رضاه عن 
السياسة البريطانية تجاه العرب. وما نتج عنها من تدمير 
سفنهم.: وتعطيل تجارتهم بحجة القرصنة أو غيرها. 

ومنذ عودة بيلي من الرياض أخذ بتآييد السلطان ثويني 
بن سعيد ضد لسري وخالف مبداً الحياد الذي قدغيةه 
حكومة الهند البريطانية. وكانت التقارير التي بعثها بيلي إلى 
حكوب اقبي ايرث المرزيادة امه البسريطاتي للسيلطان 
العماني في نهاية المطاف. 
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ولغ لبك سيقن الأسظول البريظاني أن عدت فلن التواقة 
السعودية في الدمام والقطيفء. ودكت قلاعها عام 5/5 اه/ 
7م بإشراف ومتابعة من بيلي الذي اتهم الحكومة 
السعودية بأنها وراء الأحداث التي وفعت في ميناء صور في 
العام تشممة ولم يككف بيلى بذلك: بل ذكل بالقباكل الموالية 
للسعوديين في عمان: على الرغم من عدم رضا حكومته. 
وحرّض بيلي السلطان ثويني بن سعيد على الاستيلاء على 
البريمي من السعوديين ووعده بالدعم وال مؤازرة. 

وعقدما قزلى الأماء هبد التمين فصل الحكم في الوياضن 
عام 585١ه/‏ 1811م: سارع بإرسال عدد من الرسائل إلى 
بيلي لبدء علاقة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل؛ وهذا ما 
نتج عنه البيان الذي كتبه محمد بن مانع المبعوث السعودي 
إلى بوشهر باسم الإمام عبدالله بن فيصلء وقد أكد فيه 
رغبة الحكومة السعودية في السلام مع السلطان العماني 
شريطة دفع الزكاة إلى الرياض: وعدم ممانعتها في وساطة 
حكومة الهند البريطانية تجاه أي خلاف ينشأ بين مسقط 
والرياض. ولم تلبث هذه الحكومة أن وافقت على هذا البيان. 

ويفعرضل أن السياتة البريطانية تعاه السبعوديين بعد هذا 
البيان تأخذ صفة الحياد. إلا أن بيلي لم يلبث أن سارع 
بتهنئة عزان بن فيس بعد أن استولى على البريمي من 
السعوديين» رغم أن حكومته لا تعترف بحكومة عزان. 

ركذا تعد اورسياسةا يك السناقية واعجبالة الممركنية 
تجاه السعوديين سيمت كن العن من الننوة السيموف في 
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عمانء وأدت إلى توتر العلاقة بين حكومة الهند البريطانية 
والدولة السعودية الثانية. على الرغم من أن هذه الأعمال من 
بيلي ضد السعوديين لم تجد تأييدا كافياً من حكومته. وهذا 
ما يؤكد النزعة العدوانية التي تميز بها بيلي ضد الدولة 
السعودية. 


